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579546 ‐ ما الفائدة من بشارة أهل التب السابقة بنبينا إذا كانوا لن يدركوه؟

السؤال

قال اله تعال ف كتابه العزيز، ف سورة الصف، الآية 6: واذْ قَال عيس ابن مريم يا بن اسرائيل انّ رسول اله الَيم مصدِّقًا

فما هو معن ،بِينم رحٰذَا سنَاتِ قَالُوا هِيم بِالْبهاءا جدُ ۖ فَلَممحا همدِي اسعب نم تاولٍ يسا بِررّشبمو اةرالتَّو نم دَيي نيا بمل

هذه البشارة الت جاء بها نب اله عيس عليه السلام؟

وما ه الفائدة لأهل زمانه من هذه البشارة بنب اسمه "أحمد" صل اله عليه وآله وسلم، إذا كانوا لن يدركوه، أو سيطلب

منهم انتظاره لمئات السنين، ولا يعلمون مت يأت؟

وما ه الحمة من هذا الانتظار؟ وما ه الفائدة المرجوة من نب لا يدركونه ولا يرونه؟

ملخص الإجابة

الحمة والفائدة من بشارة عيس عليه السلام لأهل زمانه مع بعد عهده عن نبينا صل اله عليه وسلم لتعزيز الانتماء إل أمة

واحدة تتعاقب فيها الرسالات الإلهية، وترتبط أنبياؤها ف هدف واحد. كما أن الإعلان عن النب الموعود ف أوساط أتباع

م بالعمل والإيمان مستندًا إلون الحبعد جيل محفوظة، غير منسية، وي عليه السلام لتظل الحجة قائمة عليهم جيلا عيس

علم مسبق وتفصيل واضح لشخص النب صل اله عليه وسلم وصفاته.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

معن بشارة عيس عليه السلام بنب بعده اسمه أحمد:

.انته "ارالس فرحالخبر الم عل صل تَقَعالا لسان العرب" (4/563) : "البِشارةُ ف" ف

قال ابن عاشور رحمه اله ف "التحرير والتنوير" (28/181):

ء الرسول إلالإخبار بأمر عظيم النفع لهم؛ لأنه يلزمه السرور الحق، فإن مج التبشير: الإخبار بحادث يسر، وأطلق هنا عل"

.الناس نعمة عظيمة" انته
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ف "تفسير ابن كثير" (8/ 109):

نم تاولٍ يسا بِررّشبمو اةرالتَّو نم دَيي نيا بمدِّقًا لصم ملَيا هال ولسر ّنا يلائرسا نا بي ميرم ناب يسع ذْ قَالاوقوله: (و"

بعدِي اسمه احمدُ) [الصف/6] يعن: التوراة قد بشَّرت ب، وأنا مصداق ما أخبرت عنه، وأنا مبشر بمن بعدي، وهو الرسول

النب الأم العرب الم أحمد. فعيس، عليه السلام، وهو خاتم أنبياء بن إسرائيل، وقد أقام ف ملإ بن إسرائيل مبشرا

بمحمد، وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه:

احنَا الْمادُ، ومحنَا اادٌ، ومحنَا ما :اءمسا نَّ لا" :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :طعم، قَالم نير ببعن ج ...

" هونَح بِه ،ِرِيهدِيثِ الزح نم ،ملسم اهورو ."باقنَا الْعاو ،قَدَم َلع النَّاس شَرحالَّذِي ي راشنَا الْحاو ،فْرْال بِه هو المحالَّذِي ي

. انته

قال ابن تيمية رحمه اله: "وعنْدَهم من الْبِشَاراتِ عن الْمسيح وغَيرِه من انْبِياء بِاحمدَ" انته من "الجواب الصحيح" (2/

.(226

وقال رحمه اله ف "الجواب الصحيح" (5/ 304):

"وأما معن المخلص فهو أيضا ظاهر فيه؛ فإن المسيح هو المخلص الأول كما ذكر ف الإنجيل وهو معروف عند النصارى أن

المسيح صلوات اله عليه سم مخلصا ... وقد بشر بمخلص ثان... وقد وصف هذا المخلص الثان بأنه يثبت معهم إل الأبد،

.الأبد لا ينسخ" انته ومحمد هو المخلص الذي جاء بشرع باق إل

وقال الشيخ السعدي رحمه اله ف "تيسير الريم الرحمن" (ص: 859):

.الهاشم ه بن عبد المطلب النب[الصف/6] وهو: محمد بن عبد ال (ُدمحا همدِي اسعب نم تاولٍ يسا بِررّشبمو)"

فعيس عليه الصلاة والسلام، كالأنبياء يصدق بالنب السابق، ويبشر بالنب اللاحق، بخلاف الذابين، فإنهم يناقضون الأنبياء

.انته "الأوصاف والأخلاق، والأمر والنه أشد مناقضة، ويخالفونهم ف

ثانياً:

الحمة والفائدة من بشارة عيس عليه السلام لأهل زمانه مع بعد عهده عن نبينا صل اله عليه وسلم؛ فقد روى البخاري

:"نَةس ةىتُّمه عليه وسلم سال دٍ صلمحمو يسع نيةٌ بفَتْر" :ه عنه قَالال انَ رضلْمس ن(3948) ع

ذكرت البشارة ف سورة الصف لتؤكد أن عيس عليه السلام جاء مصدقًا لما ف التوراة، ومبشرا ببعثة نب يأت بعده اسمه

"أحمد"، وهو النب محمد صل اله عليه وسلم. وهذه البشارة وعدٌ إله متجدد عبر الأجيال، ليبق الناس عل علم بمجيئه

وينتظروه.
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وتحمل البشارة أبعادا تربوية وعقدية؛ إذ تعزز الانتماء إل أمة واحدة تتعاقب فيها الرسالات الإلهية، وترتبط أنبياؤها ف هدف

واحد.

وتأمل كيف قرن النب صل اله عليه وسلم بذكر عيس ابن مريم عليه السلام، وتقرير أنه أول الناس به، وأقربهم منه، ثم بيانه

:العقيدة، وأصل الديانة، وإن كانت شرائعهم شت لما بين الأنبياء من وشيجة، ووحدة ف

عن ابِ هريرةَ قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: انا اولَ النَّاسِ بِعيس ابن مريم ف الدُّنْيا والآخرة، والانْبِياء اخْوةٌ

لعَّتٍ، امهاتُهم شَتَّ ودِينُهم واحدٌ رواه البخاري (3443).

ورواه أحمد ف مسنده (9270) مطولا: انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال: انْبِياء اخْوةٌ لعَّتٍ، امهاتُهم شَتَّ ودِينُهم واحدٌ،

ةرمالْح َلوعٌ (1) ابرم لجر :رِفُوهفَاع وهتُمياذَا رفَا ،نَازِل نَّهاو ،ِنَب نَهيبو نيب ني لَم نَّه ؛ميرم ناب يسالنَّاسِ بِع َلوا ّإنو

والْبياضِ، علَيه ثَوبانِ ممصرانِ، كانَّ راسه يقْطُر، وانْ لَم يصبه بلَل، فَيدُق الصليب، ويقْتُل الْخنْزِير، ويضع الْجِزيةَ، ويدْعو

النَّاس الَ اسَم، فَيهلكُ اله ف زَمانه الْملَل كلَّها ا اسَم، ويهلكُ اله ف زَمانه الْمسيح الدَّجال، ثُم تَقَع امنَةُ علَ ارضِ

نَةً، ثُمس ينعبرا ثمفَي ،مهرتَض  ،ِاتيانُ بِالْحيبالص بلْعيو ،الْغَنَم عم ابالذِّىقَرِ، والْب عم ارمّالنو ،بِلا عم ودسا تَعتَر َّتح

يتَوفَّ، ويصلّ علَيه الْمسلمونَ .

ثم إن البشارة بذلك، وإذاعتها ف أتباع عيس عليه السلام: فيه ترسيخ لانتظار مجء النب صل اله عليه وسلم، وتشويق إليه،

وتهيئة للنفوس إل الإيمان به واتباعه، وتوريث لذلك عبر الأجيال؛ فمن أدركه، كان لزاما عليه الإيمان به. ومن لم يدركه، فقد

أدرك البشارة، ويفيه الإيمان بخبر نبيه عيس عليه السلام، والتصديق به. وبذلك تظل الحجة قائمة عليهم جيلا بعد جيل

محفوظة، غير منسية، ويون الحم بالعمل والإيمان مستندًا إل علم مسبق وتفصيل واضح لشخص النب صل اله عليه

وسلم وصفاته.

وقد كانت البشارات بقدوم محمد صل اله عليه وسلم من المسيح وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

:ه فقال ابن عاشور رحمه ال

"وإنما أخبرهم بمجء رسول من بعده؛ لأن بن إسرائيل لم يزالوا ينتظرون مجء رسول من اله يخلصهم من براثن المتسلطين

عليهم، وهذا الانتظار ديدنهم، وهم موعودون بهذا المخلص لهم عل لسان أنبيائهم بعد موس. فان وعد عيس به كوعد من

سبقه من أنبيائهم، وفاتحهم به ف أول الدعوة اعتناء بهذه الوصية.

وف الابتداء بها: تنبيه عل أن ليس عيس هو المخلص المنتظر، وأن المنتظر رسول يأت من بعده وهو محمد صل اله عليه

وسلم.
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ولعظم شأن هذا الرسول الموعود به، أراد اله أن يقيم للأمم الت يظهر فيها علامات ودلائل ليتبينوا بها شخصه، فيون

انطباقها فاتحة لإقبالهم عل تلق دعوته، وإنما يعرفها حق معرفتها الراسخون ف الدين من أهل التاب، لأنهم الذين يرجع إليهم

الدهماء من أهل ملتهم. قال تعال: الذين آتيناهم التاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليتمون الحق وهم

يعلمون [البقرة: 146]. وقال: (قُل كفَ بِاله شَهِيدًا بين وبينَم ومن عنْدَه علْم الْتَابِ) [الرعد/ 43] .

تحۡمرو ) :اية عن إجابته دعاء موسح قوله تعال عليه السلام، ف ه بعض صفات هذا الرسول، لموسوقد وصف ال

ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي ما ِالنَّب ولسونَ الرتَّبِعي قوله: (الَّذِين تَّقُونَ )، إلي لَّذِينا لهكۡتُبافَس ۚۡءَش لتۡ كعسو

لَْغاو مهرصا منْهع عضيو ثائالْخَب هِملَيع ِمرحياتِ وِبالطَّي ملَه لحيرِ وْنالْم نع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم مهرماي نْجِيلاو اةرالتَّو

. [الأعراف/ 157])" انته (هِملَيع انَتك الَّت

واله أعلم.


